
یوریبیدیس- مسرحیة ایون ىفعاراغتصاب العذراء وال
یناقش هذا البحث جریمة اغتصاب الفتیات العذارى وما له من تأثیرات سلبیة اجتماعیة ونفسیة على ضحایا هذه 

وتعرض مسرحیة ایون جریمة . السیئة لهماعوهذا بسبب نظرة المجتمالفتاة المغتصبة وطفلها السفاح، : الجریمة
إلا أن یوریبیدیس عرض لنا هذه المشكلة " إله"اغتصاب الإله أبوللون للفتاة كریوسا، ولكن بالرغم من أن المغتصب 

نسلها السفاح، بصورة تمس حیاة البشر حیث ركز على التأثیرات السلبیة لهذه الجریمة على نفسیة الفتاة المغتصبة و 
وجاء اختیار موضوع العار مع موضوع الاغتصاب . من خجل وعار، قهر وصمت، ذل وخوف، غضب وانفجار

مع الأخلاقیات الجنسیة والجنس، لیكشف دور )(مناسبا لقدرة یوریبیدیس فى استخدام مشاعر الخجل 
ویشتمل على )(رافق التعقل ی)(فالخجل . الخجل وقیمته بوصفه قوة للأحداث الدرامیة

.)(مستویات الإخلاص والاحتشام، والفشل فى إتباعهما یجلب العار 

بمصطلحات الاغتصا
: بـدایة عُبر عن الاغتصـاب فى هذه المسرحیة بمصطلـحات وتعبــــیرات عــدیــدة مـــثل

البیت (، )٩٤٩، ١١-١٠یعقد علاقة زوجیة بعنف، الأبیات (
، )٤٣٨-٤٣٧الأبیات (،)٣٤٣البیت (،)١٧

، )٤٤٥زواج عنیف، البیت (، )٥٠٦علاقة زوجیة مریرة، البیت (
، )وما یلیه٨٦٠علاقة تمت فى الظلام، البیت -علاقة خفیة (

،)٨٩٦-٨٩٥ممـارسة جنســــــیة بدون خــجل، الأبــــــیات (
مضاجعة على فراش خفى، البیت (، )٩٤١زواج بائس، البیت (

.     )١٥٢٤البیت ، علاقة زوجیة فى الخفاء(،)١٤٨٤

،)٣٣٦البیت(: أما العار وما یتبعه من خجل، فقد عُبر عنه بالمصطلحات التالیة
، )١٤٧١البیت (، )٩٣٤، ٣٦٧، ٣٤١الأبیات (، )٨٦١البیت (

).١٥٢٦البیت (

ویرافق الخجل من عار الاغتصاب مصطلحات تدل على الصمت والإخفاء والسر، سواء من 
، )٣٣٤البیت (، )٢٥٧البیت (، )٤٥البیت (، )١٤البیت (:الضحیة

،)٤٣٠البیت (، )٣٩٦البیت (، )٣٤٠البیت (
،)٨٦٠البیت (، )٨٥٩البیت (، )٤٣٢البیت (

البیت (،)٨٧٤البیت (،)٨٦٩- ٨٦٨الأبیات (
، )١٤٨٤البیت (،)٩٥٧البیت (،)٩٤٦البیت (، )٩٤٤

:، أو من مرتكب جریمة الاغتصاب)١٥٤٤البیت (،)١٤٨٧البیت (
، )٤٣٨البیت (،)٣٦٥البیت (،)٣٥٧البیت (، )٧٢البیت (

ىالذویدل هذا التكرار فى المصطلحات على سریة هذه العلاقة بسبب العار ). ١٥٦٦البیت (
.یرافقها
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الاغتصابعنف

؛ فقد اعتدى فویبوس )١٤-١٠الأبیات (یحدثنا الإله هرمیس فى بدایة المسرحیة عن كیفیة الاغتصاب ومكانه 
، وهذا فى ظلال سفح )١١-١٠، الأبیات (بالقوة على كریوسا فى علاقة جنسیة عنیفة 

، ودون )١٢، البیت (تل بالاس فى أرض الأثینیین
، (، وتلك كانت رغبة الإله )١٤، البیت (أن یعرف والدها 

تمت الجریمة عن عمد من المغتصب، فقد اختار مكانا بعیدا عن أنظار الناس لیتم فقدوهكذا )١().١٤البیت 
وقد اتسمت هذه العلاقة الجنسیة بالعنف؛ فالتعبیرات علاقته فى الخفاء وبدون إرادة والد المعتدى علیها،

)٢(.هتقوى مفهوم عنف الاغتصاب وتعمد" "

كلمات ایون عندما یتعجب من أن فویبوس یغتصب ىا أخر على عنف اغتصاب كریوسا فونجد تأكید
، فقد جاءت هذه العلاقة )٤٣٨- ٤٣٧، الأبیات (العذارى بالقوة 

رة علاقة زوجیة مریالجنسیة بصورة غیر شرعیة واتسمت بالعنف مع فتاة عذراء؛ فیصفها الكورس بأنها
)٣().٥٠٤، البیت (جعلت العذراء تعیسة ) ٥٠٦، البیت (

العالمى، أحمد عتمان، المسرح: مراجعة. یونإ. یوریبیدیس: عبد المعطى شعراوى: عن ترجمة نصوص مسرحیة ایون، انظر(١)
).١٩٨٤(، وزارة الإعلام، الكویت ١٨١العدد 

:٧٠الطروادیات، البیت : اغتصاب أیاس لكاسندرا بالعنف: عن عنف الاغتصاب، قارن أیضا(٢)

.:٤٤الطروادیات، البیت : زواج أجاممنون لكاسندرا بالقوة

: غتصاب الطروادیات بالقوة، انظروعن ا
R. Rehm, Marriage to Death: the Conflation of Wedding and Funeral Rituals in Greek Tragedy (New
Jersey 1994), pp. 31, 135, 210 n. 4. P. G. Mason, “Kassandra”  (JHS. vol. 79 (1959) 80-93).

:الیونانى القدیم، انظروعن الاغتصاب بصفة عامة فى الأدب 
S. Deacy & K. F. Pierce, Rape in Antiquity (London 1997); F. Zeitlin, 'Configurations of Rape in
Greek Myth' in S. Tomaselli & R. Porter (edd.), Rape (Oxford 1986), 122-151; A. Scafuro 'Discourse
of Sexual Violation in Mythic Accounts and Dramatic Versions of the ''Girls' Tragedy', Differences 2.1
(1990), 126-159; M. Lefkowitz, 'Seduction and Rape in Greek Myth', in A. E. Laiou (ed.), Consent The
Semiology of Rape 2 3 and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies
(Washington D. C. 1993), 17-37; A. Stewart, 'Rape?' in E. D. Reeder (ed), Pandora. Women in
Classical Greece (Princeton 1995), 74-90; R. Omitowoju, The Language and Politics of Rape:
Forensic and Dramatic Perspectives in Classical Athens, Ph. D. (Cambridge 1996). E.D.
Karakantza,“The Semiology of Rape: The Meeting of Odysseus and Nausikaa in Book 6 of the
Odyssey”  (Classics Ireland, Vol. 10 (2003)  8-26). T. Harrison, 'Herodotus and the Ancient Greek
Idea of Rape', in S. Deacy and K.Pearce (edd.), Violence and Power (London, 1996).

”C. Wolff)”The Design and Myth in Euripides' Ionیؤكد (٣) , C Ph 69. 1965, p. 176. ( أن العنف كان واضحا فى
: انظر). ٨٩٢، ٤٣٧، ١١، الأبیات (حیث یغتصب أبوللون كریوسا بالقوة روایة المسرحیة من البدایة،

A. P. Burnett, “Human Resistance and Divine Persuasion in Euripides’ Ion” (CPh 57 n. 2 1962),
p. 90. S. G. Cole, “Greek Sanctions against Sexual Assault”, (C Ph, vol. 79 no. 2 1984), p. 106.

:وعن الإساءة والعنف الجنسى فى المجتمع الأثینى القدیم بصفة عامة، انظر
D. Cohen, Law, Violence and Community in Classical Athens (Cambridge University Press 1955),
pp. 143-182.
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ىف) (بأنها سوف تكشف عن سبب شكوتها وتوضح كریوسا بنفسها تفاصیل اغتصابها، وتبدأ كلماتها 
؛ فقد )٨٨٦- ٨٨٥الأبیات (ن معها إشارة إلى كشف فضیحة أبوللو ىف،)(ضوء النهار 

وما ٨٨٧البیت ،(جاءها أبوللون بخصلات شعره الذهبیة
، (وهى تجمع الأزهار، وأمسك برسغ یدیها البیضاء )١(،)یلیه

)٢(،)٨٩٢، البیت (واقتادها إلى الفراش داخل الكهف) ٨٩٢-٨٩١الأبیات 

تستنجد بأمها من هذا العشیق الإلهى ) ٨٩٣، البیت (عندئذ صرخت عالیا 
الذى یمارس نشوة حب ) وما یلیه٨٩٣، البیت (

وبعد ذلك أنجبت المسكینة )٤().٨٩٦-٨٩٥البیت )٣(،(كوبریس بدون خجل 
، وبسبب خوفها من أمها )٨٩٨- ٨٩٧، الأبیات (منه طفلا 

نفس المكان الذى ضاجعها فیه أبوللون على سریر تعیس ى، ألقته ف)٨٩٨، البیت (
تعبیرات الصراخ والبؤس ىیوضح التكرار، ف. الطیور الجارحة، لتفترسه)٩٠٠، البیت (

وتصف كریوسا عملیة اغتصابها بالصراع )٥(.وعدم الحیاء، مدى عنف الاغتصاب وتأثیراته السلبیة على الضحیة
، وعندما یسألها المربى عن نوع هذا الصراع الرهیب، ترد علیه إن )٩٣٩، البیت (الرهیب 

”Wolff)”The Design and Myth in Euripides' Ionیعلق (١) , p. 180 ( أن مشهد الاغتصاب فى مسرحیة ایون قد غُطى
.بالذهب الإلهى

.Jیصرح (٢) Larue)“Creusa’s Monody: Ion 859-922”  TAPA 94. 1963, p. 132 ( إن أبوللون استخدم قوته المقدسة
.لاغتصاب كریوسا

یوجد تعبیر عن أنه لا) Burnett)Human Resistance and Divine Persuasion in Euripides’ Ion, p. 96یؤكد(٣)
).وما یلیه٨٩٥البیت " ("الاغتصاب أقبح من كلمات كریوسا 

A. P Burnett)Euripides Ion. transl. & comm. Greek Drama Series. Englewood Cliffsیصرح (٤) N. J. 1970,
p. 86. (بأمها وصراخ برسیفونى عندما اغتصابها من هادیس واستنجدت ابوجود تشابه بین صراخ كریوسا عند اغتصابها واستنجاده
.Hom. H(بزیوس Dem. 21-27( . ویدعمLarue)“Creusa’s Monody: Ion 859-922” , p. 132 ( أن أبوللون لیس

.Met(أیضا أفضل من هادیس الذى اغتصب برسیفونى عندما كانت تجمع الأزهار :انظر أیضا). 391-398
E. Hoffer, “Violence, Culture, and the Workings of Ideology in Euripides’ Ion” (Cl Ant 15 n. 2  1996),
p. 301.

:وعن اغتصاب هادیس لبرسیفونى، انظر
B. Lincoln, “The Rape of Persephone” , A Greek Scenario of Women's Initiation (H T R vol. 72, no.
3/4 (1979) 223-235).

'Wolff)”The Design and Myth in Euripides، یعلق ٨٩٦وبخصوص البیت  Ion”, p. 178 ( إن اغتصاب أبوللون لكریوسا
:انظر). وما یلیه٣٦البیت (جاء بوصفه معروفا لأفرودیتى، مثلما أنقذ هرمیس الطفل ایون لیقدم جمیلا لأخیه أبوللون 

V. J. Rosivach, “Earthborns and Olympians: The Parodos of the Ion (CQ n.s. 27 n. 2 1977), p. 293.

,Rehm)Marriage to Deathیعتبر (٥) pp.39-40 ( اغتصاب كریوسا وزواجها المریر مثل الموت ویضع هذا النموذج من الزواج
:وعن النماذج الأخرى، انظر".زواج إلى الموت"ضمن النماذج الذى یستعین بها فى كتابه 

R. Rehm, Marriage to Death, pp. 40 (Persephone), 46 (Philomela), 47, 135 (Kassandra), 75-76
(Deianeira), 77 (Iole).
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، (تقابل معها في علاقة زوجیة رغم إرادتها ووصفت هذه العلاقة بأنها زواج بائس فویبوس
)١(.؛ تعبیرا عن عدم رضاها عن هذه العلاقة وعنف المغتصب معها)٩٤١البیت 

بأنه علاقة جنسیة  تمت فى صاب فى حدیثها؛ حیث تصف اغتصابهاوتحدد كریوسا توقیت جریمة الاغت
یشیر إلى توقیت وقوع ، وبالإضافة أن المصطلح )وما یلیه٨٦٠، البیت (الظلام 

الجریمة، إلا أنه یرمز أیضا إلى عدم شرعیة هذه العلاقة الزوجیة حیث أنه تمت بعدم رضا الفتاة وأهلها، حیث إنها 
ما تكشف لایون عن حقیقة نسبه، وتصرح أنه وهذا ما تؤكده كریوسا أیضا، عند. لم تتم فى ضوء الزیجات الشرعیة

). ١٤٨٤، البیت (جاء نتیجة علاقة مع فویبوس على فراش فى الخفاء 

]الجریمة–من العارالخوف[الحالة النفسیة لضحیة الاغتصاب

ینتظرها في ىسیطر الخوف على نفسیة كریوسا بعد اغتصابها؛ وهذا بسبب عار الفضیحة الذ
أحشائها، ىواستمر هذا الخوف معها ولكنه زاد عندما تحرك طفل الخطیئة ف. وقت عندما تنكشف الحقیقة

، (وهنا یصف مشاعرها الإله هرمیس بأنها كانت تشعر بعبء ثقیل فى رحمها 
إلى من العار یدفعها خوفها -كلمات الإله هرمیس حسب–، وبعد أن تلده فى منزلها )١٥البیت 

) ١٧، البیت (الذى اغتصبت فیهالكهفلنفس حمله
فى سلة مستدیرة ومجوفة ،)٢()١٨، البیت (یموت لتتركه

وهكذا یدفعها خوفها من عار الفضیحة )٣().١٩، البیت (

,”Wolff)”The Design and Myth in Euripides' Ionیصرح (١) p. 177 ( أن كریوسا عانت من أبوللون ضد رغبتها) البیت
,D. J. Mastronarde, “Iconography and Euripides’ Ion” (C Ant 8 1975): انظر). ٩٤١ p. 168.

، ویعني التخلص من )١٤٩٦البیت : (أو بالفعل ) ١٨البیت : (عُبر عن إلقاء الأطفال فى العراء بالفعل(٢)
یث الولادة، وكان الطفل یلقى فى العراء إما بسبب عیوب خلقیة أو بسبب الشك فى نسبه أو خوفا من العار مثلما فى هذه طفل حد
الذى رباه الملك -عند سوفوكلیس -وقد یُمنح الطفل فرصة للحیاة مرة أخرى عندما یأخذه زوجان عاقران، مثل أودیبوس . المسرحیة

أو یعثر علیه أحد الرعاة ویربیه رغم فقره، وعندما یكبر یبیعه مقابل تربیته له، وهكذا یصبح . أمیرابولیبوس والملكة میروبى وأصبح 
وأحیانا كانت تلقى . أو یُرمى أمام معبد ویربیه كهنة هذا المعبد، فیصبح خادما لهذا المعبد مثلما الحال مع بطل هذه المسرحیة. عبدا

وقد أشار یوریبیدیس فى مسرحیاته إلى إلقاء الأطفال في العراء قد یكون بسبب . مربیة بذلكالأم طفلها فى العراء بنفسها أو تقوم ال
تفادى نبوءة أو حلم تفید بخطورة میلاد هذا الطفل على أسرته، مثلما فى مسرحیة الكسندروس، حیث ألقى بریاموس بطفله باریس فى 

.Alex(العراء بسبب حلم زوجته أنها ستنجب طفلا یثر الحروب  Frag. 9. vv. 4-5 .( وفى مسرحیة الفینیقیات، یلقى ملك طیبة
).٢٠-١٧الأبیات (طفله أودیبوس فى العراء لیتفادى نبوءة تنذر أن میلاد هذا الطفل سیدمر نسل لایوس بأكمله 

:عن موضوع ترك الأطفال فى العراء عند یوریبیدیس، انظر
M. Huys, The Tale of  the Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy: A Study of Motifs
(Leuven University Press 1995).A.P.Burnett, Catastrophe Survived Euripides’ Plays of Mixed
Reversal (1971), p. 123. A.Cameron, “The Exposure of Children and Greek Ethics” , (CR 46 1932),
pp. 105-114. E.Donald, “The Problem of Female Infanticide in Greco-Roman World” , (CPh  75
1980), pp. 112 ff. G.Patterson, “Not Worth the Rearing. The Cause of  Infant Exposure in Ancient
Greece” , (TAPA 115 1985), pp. 103-123. Mastronarde, “ Iconography and Euripides’ Ion” , p. 168.

عن هذا الموضوع، . إلى سلة لحمل الطفل حدیث الولادة، وهى مستدیرة وعمیقة ولها غطاء١٩فى البیت ) (تشیر الكلمة (٣)
:انظر

R. S. Young, “ΑΝΤΙΠΗΞ: A Note on the Ion of Euripides” (Hesperia 10 n. 2 1941 138-142)
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كنایة عن العبء " "إلى ارتكاب جریمة أخرى بترك رضیعها للموت، والتعبیر 
یر التخلص من طفل وقد یش. یدفعها للتخلص منهىالثقیل الذى یمثله طفل الخطیئة بالنسبة للأم المغتصبة الذ

، إلى رغبة الأم فى تطهیر مكان الاغتصاب بدم ثمرة هذه )الكهف (مكان الاغتصاب نفسه ىالسفاح، ف
طفل الخطیئة، فهذا قد یجعلها تشعر بالارتیاح النفسى، وربما أیضا لأملها أن ینقذ الأب أبوللون ابنه من : الجریمة
.)١(الموت

ن، تروى كریوسا كیف أساءت إلیه وشرعت فى ارتكاب جریمة ضده، وتؤكد وفى حوارها مع ابنها ایو 
فبسبب الخوف أن تعرف والدتها بفضیحتها، ). ١٤٩٩- ١٤٨٩الأبیات (الدافع وراء ذلك كان الخوف أن

، ولم ترضعه لبنها )وما یلیه١٤٨٩، البیت (بالملابس العذریة لفته
، البیت (، ولم تعطه ثدیها )١٤٩٢، البیت (

وألقته فى كهف مهجور ، )١٤٩٣، البیت (، ولم تغسله بیدیها )وما یلیه١٤٩٢
، البیت (فریسة للطیور الجارحة وعرضا للموت ) ١٤٩٤، البیت (

هو الدافع ) ١٤٩٧، البیت (وعندما یسألها ایون عن دافعها لهذا العمل، تجیبه أن الخوف ). ١٤٩٦
، فقد عزمت على قتله )١٤٩٨، البیت (الذى تمكن منها وجعلها تحاول أن تزهق روحه 

وهكذا كان الدافع النفسى للأم هو الخوف من عار ). ١٤٩٩، البیت (رغما عن إرادتها 
لها إلى وحش یحاول قتل طفله، لتتفادى العار أمام أسرتها والمجتمع .)٢(الفضیحة الذى حوَّ

، الحزن، الآلام غلق العین، الدموع، القلق

-٢٤١الأبیات (بدایة ظهورها ىویوضح لنا ایون جوانب من الحالة النفسیة لضحیة الاغتصاب كریوسا ف
، (، فبینما ینتاب الجمیع السرور بوجودهم فى معبد الإله، تغلق كریوسا عیناها )٢٤٦

، البیت (، وتبتل وجنتاها النبیلة بالدموع )٢٤١البیت 
، (، وتمتلئ عیناها بالدموع )٢٤٤البیت ، (، وتتصرف دائما فى قلق )٢٤٢

تدل التعبیرات السابقة على حالة الخجل التى تعیشها كریوسا فهى لا تستطیع أن تنظر إلى الناس ). ٢٤٦البیت 
.)٣(بعین مفتوحة ودائما ینتابها القلق والحزن وتملئ عینیها الدموع

,Huys)The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedyیدعم(١) p.170 ( إن إلقاء كریوسا للطفل، فى
نفس مكان اغتصاب أبوللون لها، یعد عملا یعبر عن یأس كریوسا بقدر ما یعبر أیضا عن أخر أمل لها لإنقاذ طفلها؛ إنه اتهام بقدر 

.وأعماله الطائشة، وهذا یهیأ الجو بصورة مناسبة للصراع النفسى الكبیر لكریوساما كان استجارة، فهى تلقى المسئولیة على أبوللون 
:وعن مكان إلقاء الأطفال بصفة عامة فى تراجیدیا یوریبیدیس، وفى مسرحیة ایون بصفة خاصة، انظر

Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, pp. 162-197, (esp. Ion) pp.
168-177.

Huys)The Hero who wasعن الخوف بوصفه دافعا لكریوسا لتعریض ایون للموت، یعلق ١٤٩٨- ١٤٩٧بخصوص الأبیات (٢)
exposed at birth in Euripidean Tragedy, p. 96 ( إن هذه الأبیات ربما لا تشیر إلى الخوف من والدیها بقدر ما تشیر إلى

.العراءىحب لإلقاء الطفل فوالهلع المصاىالرعب المنطق

,Huys)The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedyیصرح (٣) p. 101 ( إن یوریبیدیس یركز على
:وعن أحاسیس كریوسا ومشاعرها بوصفها ضحیة اغتصاب عنیف، انظر. نفسیة الأنثى ضحیة الاغتصاب

Hoffer, Violence in Euripides’ Ion, pp. 304-305.
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تصرح أنها عانت مثلما عانت والدته وتوضح كریوسا معاناتها لایون عندما 
فقد قاست الأهوال ). ٣٣٠، البیت (
، وعانت من الآلام ومن قدرها التعیس)٣٤٢، البیت (
اغتصابها بأنها عذراء تعیسة یصف الكورس كریوسا بعدو). ٣٦٨، البیت (
، حیث أنجبت طفلا لفویبوس تركته ذبیحة للطیور والحیوانات، بوصفه )٥٠٤، البیت (

). ٥٠٦، البیت (خطیئة لعلاقة زوجیة مریرة 

وتصف كریوسا عملیة ولادتها بأنها كانت محزنة جدا، حیث صاحبها الدموع الكثیرة 
إلى آلام الولادة، ولكنه " "، وربما یشیر التعبیر )٨٦٩، البیت (

أذرفت دموعا كثیرة؛ حیث تعلم أنها تلد ىیرمز أیضا إلى الحالة النفسیة السیئة لكریوسا أثناء إنجاب طفلها؛ فه
تنجب ىفعلى عكس سعادة المرأة الت. طفلا سفاحا ثمرة علاقة غیر شرعیة، وسیجلب لها هذا الطفل عار الفضیحة
.)١(من زیجة شرعیة، تشعر المرأة المغتصبة بمرارة إنجابها طفل یجلب لها العار

ت آلام الولادة وحدها دون مساعدة وعندما یسألها المربى عن مكان ولادتها وهل تحمل
، ترد كریوسا علیه بالإیجاب؛ فقد )٩٤٨، البیت (

، أنجبت وحدها فى نفس الكهف الذى اغتصبت فیه 
یوضح كیف تتحمل ) ٩٤٩، ٩٤٨الأبیات " ("الفعل مع " "وتكرار الصفة ).٩٤٩البیت (

وقد جسدت كریوسا هذه .)٢(ضحیة الاغتصاب آلام الولادة وحیدة بعیدا عن أنظار الناس، خجلة من عار الفضیحة
الوحدة المریرة قائلة إنها لم تجد رفیقا لها أثناء الولادة سوى البؤس والكتمان 

ونلاحظ هنا أن الإله أبوللون لم یرسل . )٣()٩٥٧، البیت (
وهكذا مثلما كان الزواج على فراش خفى .)٤(آلهة تساعد ضحیته كریوسا، مثلما فعل مع إیودانى

، كانت الولادة أیضا فى الخفاء بدون أن یعلم بها أحد، )١٤٨٤البیت " ("
فقد دفعها الخجل من عار العلاقة ). ١٤٨٧، البیت (تصرح كریوسا لایون مثلما

ففى البدایة كان الخوف من الوالد . غیر الشرعیة إلى الإنجاب فى الخفاء خوفا من عار ابنها السفاح
بعد ذلك الخوف من الأم دافعا لكریوسا لإخفاء حملها السفاح، ثم یأتى ) ١٤البیت ، (
لیدفعها لإنجابها الطفل بعیدا عن والدتها وإلقائه فى العراء عرضه ) وما یلیه٨٩٧، البیت (

(1) A. Lesky, Greek Tragedy. English Translation by H.A.Frankfort with foreword by Prof. E.G. Turner
(London & NewYork 1978), p. 82.

(2) Mastronarde, “ Iconography and Euripides’ Ion” , p. 168.

’Hoffer)Violence in Euripidesیتقبل(٣) Ion , p. 290(یبرز وحدتها المرعبة ىالكهف الذىروایة كریوسا أنها أنجبت طفلها ف
.المنزلىأثناء الولادة، أكثر من روایة هرمیس عن ولادتها ف

(4) Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, p. 148.
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للموت، فالازدواجیة بین الخوف من الأم والخوف من الأب یبرز مرارة الوحدة الكاملة والعزلة التى عاشتها كریوسا 
)١(.وهذا یبرز أیضا دور الأمومة والأبوة للبنت، دته بعیدا عن مساعدة الأب والأممنذ حملها السفاح، وأثناء ولا

٨٧٤الأبیات (وعندما تبدأ كریوسا في إفشاء حقیقة اغتصابها تلقى الضوء أولا على حالتها النفسیة 
سها من حتى تریح نف) (، فهى لن تواصل إخفاء العلاقة الآثمة )٨٧٨-

، )(، فعیناها تمتلئ بالدموع )(وتحرر صدرها من الأعباء ) (الآلام 
للبشر والآلهة) ( من التصرفات الشریرة) (وروحها تتعذب 

" توضح التعبیرات. )(
سمات الحالة النفسیة لكریوسا بسبب السر التى تخفیه عن اغتصابها، وتؤمن أن كشف هذا السر "

وكان التحول من الصمت والخجل . سیخلصها من هذه الحالة النفسیة وما تشعر به من آلام وأعباء ودموع وعذاب
موقف الاتهام مع  ىف" "عندما تضع الآلهة الخالدین ،)٢(هوما یلی٨٧٧البیت ىإلى الكلام والجرأة ف

والإنسان كسوثوس زوجها الشرعى، بأنهم حانثان غیر الشرعى،البشر؛ حیث تصف كلا من الإله أبوللون زوجها
، ولدیهما مسئولیة )٨٨٠، البیت (لعهود الزواج وغیر نافعین لها 

)٣(.فقد المنزل والأطفال والأمل فى الإنجاب: مشتركة عن جرائمهما ضدها

، ترد علیه كریوسا البؤس والخفاء )٩٥٦البیت (وعندما یستفسر المربى عمن یعلم سر إلقاء الطفل فى العراء 
اء كنایة عن حالتها النفسیة السیئة أثن) ٩٥٧، البیت (فقط 

ویؤكد ایون أیضا أن الأم التى تُحرم من بهجة الذریة تقاسى نفس  المعاناة التى یعانیها . إلقاءها طفلها لیموت
، (الطفل الذى یبعد عن أمه 

حالة المعاناة التى تعیشها ضحیة یبرز " "ولاشك أن التعبیر ). وما یلیه١٣٧٨البیت 
.)٤(الاغتصاب

الشعور بالقهر والظلم 

وإذا كان الخوف والمعاناة سمتین نفسیتین المغتصبة، فإن هذا بسبب القهر والظلم الذى تعانى منه طوال 
، )٢٥٤- ٢٤٧الأبیات (فى البدایة توضح كریوسا سبب دموعها . حیاتها، ویؤثر أیضا على سلوكها تجاه الآخرین

(1) Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, pp. 95-96. N. Loraux, Les Enfants
d’ Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes. “Texts à l’ appui. Histoire
classique” Paris 1981, pp. 234-235. M.Pohlenz, Die Griechische Tragödie, 1. Texts, 2. Erlaüterungen
(Göttingen 1954), p. 405.

إن الشعور بالخجل یعنى احترام الحدود، بینما الجرأة هي تعدى هذه ) Hoffer)Violence in Euripides’ Ion , p. 307یعلق (٢)
الخجل وتحدى (، والقوى الخارجیة )الذنب والتجرؤ على عمل جریمة(ونجد صراعا فى المسرحیة بین الأخلاقیات الداخلیة . الحدود

).صعبةالأعمال ال

أن كریوسا لم تتهم الإله أبوللون فى البدایة بالرغم من أن ) Larue)Creusa’s Monody: Ion 859-922, p. 130یصرح (٣)
وما یلیه، بدأت فى التحول لتریح نفسها من العذاب الذى تسبب فیه الآلهة والبشر، ٨٧٧ولكنها، فى البیت . الجمهور یدرك ذلك

.الخطوة الأولى فى تحول كریوسا إلى الهجوم ضد أبوللونىه) ٨٧٨البیت (" "وكلمة

(4) Burnett, “Human Resistance and Divine Persuasion in Euripides’ Ion” , p. 90.
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فسها من النساء التعیسات تُعد نىفعند وصولها لمعبد أبوللون تذكرت أحداث جریمة اغتصابها، فه
قام بها الإله نحوها ى، بسبب الأعمال الجریئة الت)٢٥٢، البیت (
، فهى تقاسى الظلم الواقع علیها من مغتصبها )وما یلیه٢٥٢، البیت (
التى تنساب على ، وهذا هو سبب دموعها)٢٥٤، البیت (

إنها شخصیة تتردد بین . )١()٢٥٣، البیت (وجنتیها؛ إنها ضحیة تبحث عن العدالة 
فقد اغتصبت، وحملت .)٢(الخجل من اغتصابها والجرأة لتكشف حقیقة الظلم الذى وقع علیها والمطالبة بالعدالة

)٣(.سفاحا، وتركت طفلها فى العراء لیموت، والآن هى عاقر بعد أن حرمها الإله المغتصب من نعمة الإنجاب

، )٣٠٦، ٣٠٤، الأبیات .…(وعندما یعلم ایون أن كریوسا لم تنجب أطفالا وعاقر
أشیاء كثیرة، إلا أنها تعیسة بسبب عدم إنجابها ىا محظوظة ف، فبالرغم من أنه)(ینادیها بالتعیسة 

.)٤()٣٠٧، البیت (

الطفولة القاسیة، الاغتصاب العنیف، : تعانى كریوسا من القهر الرجولى الذى دخل تقریبا فى كل مراحل حیاتها
قد یكون من امرأة أخرى الأمر الذى جعلها فى النهایة تخرج عن الزواج دون رغبتها، والآن تبنى زوجها لشاب 

بدایة كانت الوحیدة التى أُنقذت من ). ٨٧٤، البیت (صمتها وتتحدث عن ظلمها 
إخوتها البنات اللائى ضحى بهن الأب من أجل الوطن، فقد كانت حدیثة الولادة فى حضن والدتها 

بعد . ، تلوذ بحمایتها من والدها)٢٨٠، البیت (
بها أثناء الاغتصاب یجئ الاغتصاب لیوضح حقیقة علاقتها بأمها، فهى تصرخ مستنجدة ذلك

فبالرغم من أن أمها تظهر بعد ذلك بوصفها سببا ). ٨٩٣، البیت (
الظلم ى، إلا أن هذا لا یعني أن أمها تشترك ف)٨٩٨، البیت (أن تعرف بحملها لخوفها

لكریوسا، تاركا إیاها وحیدة في عزلة تامة ىالمثالىالغالب حطم اغتصاب أبوللون العالم الأنثو ىضدها، ولكن ف
وقد یكون . قتها فى أمها فخافت منهاثفي وقت أزمتها؛ فلم تهددها أمها بالفعل ولكن بالأحرى حطم الاغتصاب

إن قصة كریوسا تبدأ ) R. Just)Women in Athenian Law and Life. London and New York 1989, p. 194یعلق (١)
ویستمر بعد ذلك الظلم، فیجب علیها أن تبقى بدون أطفال وأن تبقى -اغتصاب أبوللون لها وإلقاء طفلها فى العراء –بالظلم الجنسى 

.       خطیئتها فى طى الكتمان
A. G. Katsours, Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menander (Ioannina 1975), p.
67. H. Yunis, A New Creed: Fundamental Religious Beliefs in the Athenian Polis and Euripidean
Drama (Gottingen 1988), p. 127.

والثانى ، الأول أخلاقى: لها هنا مفهومین) (بقوله إن العدالة ) Hoffer)Violence in Euripides’ Ion , p. 308یعلق(٢)
).ادعاء، محاكمة، عقاب(تقلیدى قانونى 

Katsouris)Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menanderیوضح (٣) , pp. 66-67 ( أن هناك
:ثلاث نقاط قد أثرت على شخصیة كریوسا

عقمها الحالى ورغبها فى أن یكون لدیها أطفال-٣إنجابها طفل وإلقاؤه فى العراء   - ٢أبوللون لهاباغتصا-١

.Mتتخذ (٤) McDonald)Terms for Happiness in Euripides. Hypomnemata 54. Gottingen 1978, p.196 (
ضمن أبیات أخرى لتوضح أن مصطلحات السعادة فى هذه المسرحیة ارتبطت بانجاب الأطفال، بینما رافقت ٣٠٧-٣٠٤الأبیات 

، ٥٦٨-٥٦٦، ٤٩١-٤٧٢: عن السعادة وإنجاب الأطفال، قارن أیضا الأبیات التالیة.التعاسة عدم الإنجاب والعقممصطلحات
١٤٦١-١٤٥٦، ٩٦٩-٩٦٦، ٧٧٥-٧٧٤، ٦٥٨-٦٥٧.
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ى؛ فهو الذ)٣٥٦ت البی،(أبوللون مسئولا عن عقمها أیضا 
أن تنجب من أحد غیرهىاغتصابها وأصبحت حاملا منه، وبصفته إله لا یرغب ف

طفله ، أو أنه عاقبها بالعقم لإلقائها)٣٥٦، البیت(
وربما كان هذا حتى یجعل كلا من كریوسا وزوجها یأتون إلى معبد دلفى للسؤال عن عقاقیر الإنجاب . فى العراء

.)١(وهكذا یكون الاغتصاب مجرد جزء فى سلسلة طویلة من القهر الرجولى للمرأة كریوسا. فیلتقون مع ایون

ع عن الإله وإبعاد تهمة اغتصاب كریوسا عنه؛ مصرحا أنه من المؤكد أن المرأة المغتصبة ویحاول ایون الدفا
ولكنه یعود ویتهم الإله صراحة ). ٣٤١، البیت (تشعر بالخجل بسبب ظلم رجل من البشر 

قة عندما یصرح أن الإله ارتكب ظلما ضد ابنه، وأن الأم التى أنجبته تستحق الشفبالظلم؛
ویؤكد أن الإله أبوللون یشعر بالخجل .)٢()٣٥٥، البیت (

ثم تصف كریوسا مغتصبها .)٣()٣٦٧، البیت (من هذا العمل المشین الذى ارتكبه 
ىلم ینقذ ابنه الذ-كریوسا مثلما تعتقد-تصرفاته معها، لأنه ىف) ٣٨٤، البیت (بأنه لیس عادلا 

وهكذا فى الغالب ). ٣٨٦، البیت (كان یجب علیه إنقاذه
لم تكن شكوى كریوسا بسبب الاغتصاب، بقدر ما كانت بسبب الهجر وعدم المساعدة؛ لاعتقادها أن مغتصبها ترك 

) ٩٠٤-٩٠٢الأبیات ، (ابنه یموت 
، )٩٦٠، البیت (كثر قسوة من كریوسا أبوللون بأنه أىوأیضا عندما یلوم المرب

الإلهوتؤكد كریوسا نفسها أنها تركت طفلها لكى ینقذه . كان یعتقد أیضا أن أبوللون لم ینقذ ابنه
.)٤()٩٦٥، البیت (

قبون البشر بقوانین عادلة ا؛ لأنهم یع)٤٥١-٤٤٠الأبیات (وینتقد ایون الآلهة بصفة عامة 
، بینما یضعون لأنفسهم وسائل غیر قانونیة )٤٤٢، البیت (
ویطلب منهم أن یهجروا معابدهم .)٥()٤٤٣، البیت (
، (حتى  یكفروا عما یرتكبون من شهوات عنیفة ، )٤٤٧، البیت (

، (؛ فهم یلهثون دائما وراء الملذات )٤٤٧، البیت (توضح ظلمهم للبشر ) ٤٤٥البیت 
وینهى ایون حدیثه بافتراض أن هناك تشابه بین الآلهة والبشر فى ارتكابهم للرذیلة، ومن )٦().٤٤٨البیت 

(1) Hoffer, Violence in Euripides’ Ion , pp. 301-302.

(2) Yunis, A New Creed, pp. 127-128.

(3) Katsouris, Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menander, p. 64.

(4) Burnett, “Human Resistance and Divine Persuasion in Euripides’ Ion”, p. 91, D. J. Conacher, “The
Paradox of Euripides’ Ion” (TAPA 90  1959), p. 33

’Hoffer)Violence in Euripides، یعلق٤٤٣-٤٤٢بخصوص الأبیات (٥) Ion , p. 309 ( بقوله إن ایون یضع هنا مفهومین
.٢٥٤-٢٥١الأبیات ىیخص القانون، وأخلاقى یخص الاحتشام، مثلما فعلت كریوسا بالنسبة لمفهوم العدالة فىقضائ: للـ

.A. Eیعلق (٦) Haigh)The Tragic Drama of The Greeks. New York 1968, p. 264 no. إن أبوللون یظهر ) 6
وسعه لإخفاء أعماله السیئة، وبعد أن اكتشفت جریمته خجل أن یظهر بنفسه ویرسل أثینا لتأخذ مكانه ىمغتصبا للنساء ویعمل ما ف
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، فإن الذین علموهم أیضا أشرار )٤٤٩، البیت (ثم إذا كان البشر أشرارا 
مثل المغتصب الطاغى، قوى جدا ىفالمغتصب الإله.)١()٤٥١، البیت (

في طغیانه وظلمه وسطوته، والإفلات بعد الاغتصاب واحدة من الجرائم الجوهریة للطاغى لیترك ضحیته وابنه 
ویؤكد الكورس أنه لا یوجد فى الروایات أن أطفالا أنجبتها الآلهة من بشر تتمتع بالسعادة )٢(.السفاح

.)٣().وما یلیه٥٠٧، البیت (

بالمصطلح هینتقداأن ىكریوسا والمربالسیئة كلا منالإله أبوللون وقد دفعت تصرفات 
لاشك أن المصطلح و . )٩٥٢البیت، ٩١٢ت البی(

،)٤()(یئفهو عاشق س؛لیشیر إلى السلوكیات المشینة للإله أبوللونىیستخدم بمفهوم أخلاق
ینتقد وعندما .)٥(تركه في العراء یموت بدون مساعدة،وحسب اعتقاد كریوسا، اغتصب كریوسا وأنجب منها طفلا
الإله أیضا بأنه ، ینتقد)٩٦٠، البیت " (جریئة بائسة"المربى كریوسا لتركها طفلها بأنها 

الإله مع كریوسا ، فى إشارة إلى عنف )٩٦٠، البیت (أكثر قسوة وقوة منها 

وصف اغتصاب أبوللون بهذه الجرأة یشیر إلى إن)Hoffer)Violence in Euripides’ Ion, pp. 306-307ویدعم. وتدافع عنه
:انظر. للاغتصابىوالاجتماعىبین عنف انتهاك الحرمات وقوة الحد، التي تعني التحریم القانونالمواجهة 

L. E. Matthaei, Studies in Greek Tragedy (Cambridge University Press (1918), p. 46.
:وعن الاغتصاب والإساءة فى القانون الأثینى، انظر

D. Cohen, “Sexuality, Violence, and the Athenian Law of Hubris”  (G & R  38  no. 2 (1991), 171-
188).

’Burnett)Human Resistance and Divine Persuasion in Euripidesیعلق(١) Ion, p. 91 ( بقوله إن شخصیات
وصفت العلاقة الجنسیة بین أبوللون وكریوسا بأنها مخجلة ومشینة وتُعد یوریبیدیس لم تكن تتوقع أن تجد أخلاقیات جنسیة للآلهة، وقد 

,Yunis: انظر أیضا.  خطیئة A New Creed, pp. 132.

.Herodot. 3.80.5, Eur:قارن(٢) Supp. 452-55, Erechth. fr. 362 N2. انظرو:
Hoffer, Violence in Euripides’ Ion, p. 307.

.Ant(اغتصاب زیوس لأنتیوبي وإنجابها توأما تلقیهما في العراء بسبب غضب جدهما، ولكن ینقذهما من الموت أحد الرعاة : قارن(٣)
Frag. 207 n. 2 .(العراء ى، وقد أمر والدها الخدم بإلقاء طفلها فىواغتصاب زیوس لدنا)Dan. Frag. 330. n. 2 .( واغتصاب

Melanippe(العراء وتم إنقاذهما على ید أحد الرعاة ىالأسیرة وقد أمر والدها أیضا الخدم بإلقاء توأمها فىالإله بوسیدون لمیلانیب
Cap. Frag. 13 .(وقارن أیضا أطفال الآلهة، أخیلیوس وهیراقلیس و ثیسیوس، وعن هذا الموضوع، انظر:

D. L. Page, Select Papyri: Literary Papyri, vol. III, Poetry. (London 1970), pp. 17, 61-62.
C. Collard, The Plays of Euripides. Selected Fragmentary Plays. (England 1995), pp. 17, 148, 261. M.
McDonald, Terms for Happiness, p. 204. D.Kovacs, “Four Passage from Euripides’ Ion” (TAPA 109
no. 1 (1979) 115-116. R. Seaford, “The Imprisonment of Women in Greek Tragedy” (J H S vol. 110
(1990), 76-90), esp. 83-84 ) ىاغتصاب زیوس لأنتیوب ).

:فى الأدب الیونانى، انظر" "عن مفهوم المصطلح(٤)
A. W. H. Adkins, Merit and Responsibility. A Study in Greek Values (Chicago & London 1975), pp.
172-178.

:ایون، انظرفى مسرحیة عن موضوع ترك الأطفال فى العراء (٥)
Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, pp. 94-103, 147-149, 168-176, 212-
224, 246-251, 279-283, 308-312, 343-345.
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وبعد ذلك یطلب منها المربى أن تنتقم من أول الظالمین لها؛ من الإله .)١(وابنهما
كیف تتغلب على : ، وترد علیه كریوسا)٩٧٢، البیت(

ترمز . )٢()٩٧٣، البیت (الأقوى وهى بشر فان 
للظلم والقهر التي لاقته كریوسا من الإله المعتدى علیها؛ " "التعبیرات 

.)٣(وسیطر علیها الخجل طوال حیاتها؛ بسبب موقفها الضعیف أمام المجتمعحیث حملت العار وحدها 

الصمت–لخجل من الكلام ا

ویعد الخجل من الكلام أو الصمت من أهم التأثیرات السلبیة للاغتصاب على نفسیة الفتاة، وهذا ما تؤكده 
فعندما یسألها ایون عن السبب الخفى الذى یقلقها .)٤(سلوكیات كریوسا فى أغلب أحداث المسرحیة

، تلتزم الصمت عن الحدیث عن سرها )٢٥٥، البیت (
). ٢٥٧، البیت (، وتطلب منه أیضا ألا یهتم بهذا الأمر )٢٥٧، البیت (

حالة الخجل التى تنتاب كریوسا وتمنعها من الحدیث عن قصة " "وهكذا توضح التعبیرات 
عندما تتحدث ىولم یندهش ایون من خجل كریوسا، فهو أمر طبیع. )٥(اغتصابها، فهى تخاف من عار الفضیحة

یة فبوصفها ضح)٦(.امرأة عن الجنس، فیجب أن یكون كلامها قلیل، وحتى إذا تحدثت عن شخصیة أخرى

’Hoffer)Violence in Euripidesیدعم(١) Ion, p. 308 ( هذا الرأى بقوله إن موضوع إلقاء الطفل فى العراء من الممكن اعتباره
تشیر إلى أن كریوسا تأثرت وعانت الظلم ٩٦٠-٩٥٨فالأبیات ). من قبل كریوسا ضد الطفل(ظلما رجولیا أكثر من كونه ظلما أنثویا 

وهكذا فإن اغتصاب أبوللون . فالخطر المفرط التى واجهته دفعها إلى إلقاء طفلها فى العراء وبالطبع لم یهدد الأب أى خطر. نفسه
، ولیس مثلما یزعم )٩٦٥(، وكریوسا نفسها تقول إنها تركت الطفل لینقذه أبوللون )٩٦٠(جعله مسئولا عن تعریض الطفل للموت 

).٢٧، ١٨(هرمیس لتتركه یموت 

’Burnett)Human Resistance and Divine Persuasion in Euripidesیوجز(٢) Ion, p. 94 ( مفهوم مسرحیة ایون بأنها
.مسرحیة البشر الذین لا یدركون طبیعة الإلوهیة واختارهم الإله لیكونوا مجرد أدوات له لتنفیذ أهدافه

Huys)The Hero who was exposed at birth inیصرح (٣) Euripidean Tragedy, p. 100 ( إن یوریبیدیس قد وصف
: اغتصاب أبوللون وسلوكیاته بعد ذلك، من هجر للزوجة والطفل، بالظلم ویؤید ذلك بالتعبیرات التالیة

،)٤٤٩البیت ('، )٤٤٧البیت (،)٣٨٤البیت (، )٣٥٥البیت (
).٩٧٢البیت(

الولاء للزوج أو الأب والتخلص من أیة اتهامات تعند النساء یهتم بصورة أكثر بمتطلباأن مفهوم الـCairnsیصرح(٤)
. الأخراتصال مع الجنسىبالبذاءة الجنسیة، ویمكن اختبار سلوكیات المرأة فقط عند التورط ف

D. L. Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature
(London, Oxford University Press 1993), p. 306.

Katsouris)Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menanderیدعم (٥) , p. بقوله إن ىهذا الرأ) 67
.عاشته كریوسا لسنوات طویلة لم یسمح لها أن تكشف  سرها لأى شخص وفضلت الصمتىمفهوم الخجل والعار الذ

(6) Cairns, AIDOS, p. 307.
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وهذا ما تؤكده )١(.اغتصاب تكشف عن الضغط النفسى التى یجتاحها بسبب الظلم الاجتماعى الذى وقع علیها
قصة مشینة ى، فه)٢٨٨البیت (""كریوسا عندما تصف قصة اغتصابها وإلقائها للطفل بالصفة 

فالخجل لم یجعلها فقط تلجأ للصمت .)٢(الذى شهد هذه الجریمة) ٢٨٨البیت ،(معروفة فقط للكهف 
.)٣(وتخفى حملها السفاح وإنجابها، ولكن دفعها أیضا للتخلص من طفلها وأن تخفى سرها لسنوات كثیرة

، )٣٤٧- ٣٣٦الأبیات (تبدأ كریوسا فى روایة قصة المرأة التى اغتصابها فویبوس وبعد قلیل
ففى .)٤(فحتى تتفادى الحرج لم توضح لایون أنها فى الحقیقة هذه المرأةعلیها؛لا زال یسیطر) (والخجل 

ثم تصرح أن ، من الحدیث عن هذا الموضوع) ٣٣٦، البیت (ففى البدایة توضح خجلها 
، ویندهش ایون كیف یضاجع فویبوس امرأة )٣٣٨، البیت (فویبوس قد ضاجعها 

لا یعرف أبوه ، وتكمل كریوسا حدیثها بأنها أنجبت طفلا للإله )٣٣٩، البیت (
، ولكن ایون یرد أن هذا مستحیل )٣٤٠البیت،'(

بسبب ظلم رجل من البشر) ٣٤١، البیت (ومن المؤكد أن هذه المرأة تشعر بالخجل 
هذه الحالة لم یكن الاغتصاب عارا فقط للضحیة، ولكنه عار ى، ولكن ف)٣٤١، البیت (

أیضا لمرتكب الاغتصاب، فقد ارتكب ذنبا وانتهك القوانین، وحتى الإله فهو یخجل أیضا من أعماله السیئة 
العار لمجرد أنها مارست هذه أما المرأة فتشعر بالخجل و .)٥()٣٦٧، البیت (

إلقاء طفلها فخجل كریوسا لم یدفعها فقط إلى إظهار تصرفات مؤسفة لتخفى عارها مثل)٦(.التجربة الجنسیة العنیفة

’Hoffer)Violence in Euripidesیصرح(١) Ion , p. 303 ( أن العقل المشتت والممزق لكریوسا، أثناء روایتها عن تفاصیل
ویوضح استمرار القمع الذكرى لها الذى استسلمت له فى البدایة، ویسبب لها، مع الظلم غتصابه، یعكس العنف الرجولى ضده،ا

.  ولكنها تدین فى النهایة البنیان القوى الذكرى ویتحطم خلال الكبت الداخل. الاجتماعى، الكبت النفسى

وأنجبته ) وما یلیه٩٣٦وما یلیه، ٨٩٢، ١٧الأبیات (لمكان الذى حملت فیه ایون قد أُشیر للكهف عدة مرات فى المسرحیة بوصفه ا(٢)
، )وما یلیه١٤٩٤وما یلیه، ١٣٩٨، ٩٥٨وما یلیه، ١٦الأبیات (، وألقته فیه بعد ذلك عرضه للموت )٩٤٩-٩٤٨الأبیات (فیه 

.Rosivach, The Parodos of the Ion, p. 289:، انظر)وما یلیه٢٨البیت (ولكن هرمیس أنقذه منه ونقله لمعبد دلفى 

(3) Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, p. 97.

’Hoffer)Violence in Euripidesیعلق (٤) Ion , p. 307 ( بقوله إن أسلوب روایة كریوسا لقصة اغتصابها یظهر أن القوة
.تعود للوراء بسبب خجلها من عارها بوصفها فتاة مغتصبةىالمضادة للقمع الذكر 

’Violence in Euripides(Hoffer، یعلق )٣٦٧البیت (وخجل أبوللون ) ٣٣٦البیت (بخصوص خجل كریوسا (٥) Ion , pp.

خجل كریوسا .یخلق نوعا من الكتمان على كل أحداث الاغتصاب طوال المسرحیةىإن خجل الطرفین الضحیة والطاغ) 306-307
، وواثقة بصورة كاملة أنها )٣٦٨-٣٦٧(یجعلها تحول قصتها إلى صدیقتها، ولكنها قویة بدرجة كافیة لترفض دفاع ایون عن أبوللون 

على حق، ولكنها قلیلة الثقة فى الحصول على حقوقها، ویشیر خجلها إلى الخوف من الطغیان السابق، ولكن لیس بمفهوم الذنب 
وإذا بقت كریوسا صامتة فإنها لن تحصل على ). ١٥٥٨البیت (حیة أخرى یعكس خجل أبوللون الخوف من اللوم ومن نا. الأخلاقي

).٣٣٧البیت (شئ، فالخجل غیر مفید لانجاز الأعمال 

یسببه ىالذ) guilt(یسببه استنكار ناس آخرین والذنب ىالذ) shame(بین الخجل ) Cairns)AIDOS, pp. 149-151فرق (٦)
.الداخلى للإنسان نفسهرالاستنكا
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أیضا لخجل اونجد تكرار .)١(وعدم الجدارةىطفلها فى العراء، ولكنه جعلها أیضا تحس بمشاعر الاشمئزاز النفس
ىبالكلام الذتطلب من ایون عدم إخبار زوجهاعندما، وهذاالمرأة المغتصبةكریوسا من الكلام عن قصة 

من الحرج ئبشحتى لا تشعر، )وما یلیه٣٩٤، البیت (دار بینهما
البیت ،(من مناقشة الأمور الخاصة ) ٣٩٥، البیت (

خجل " "تؤكد التعبیرات و .)٢(لا یتطور الأمر إلى أبعد من ذلك، وحتى)٣٩٦
ذه الأمور الخفیة وایون الصمت عن هىكریوسا من الحدیث عن قصة الاغتصاب، ورأت من الأفضل أن تلتزم ه

اً هذا الموضوع یكون صعبىوعندئذ تتطور العلاقة بینهما إلى الأسوأ، فموقف النساء ف،زوجهاالتى قد تصل إلى
، فكریوسا تهتم بدون شك ألا )٣٩٨، البیت (أمام الرجال 

یعتبر المرأة التى ینتقد المرأة التى تتحدث عن الجنس و ىفالمجتمع الیونان. یكتشف زوجها حقیقة اغتصابها
.)٣()(اغتصبت سیئة السلوك 

وتتخلى كریوسا عن خجلها وتكشف عن قصة اغتصابها فقط عندما تعرف أن زوجها سیتبنى ابنا وتعتقد أنه 
،(كیف ستظل صامتة فى البدایة تحدث نفسها). ٨٦٣-٨٥٩الأبیات (ابنه من امرأة أخرى 

،(الظلام ىتمت فى، وكیف تكشف عن حقیقة العلاقة غیر الشرعیة الت)٨٥٩البیت 
.)٤()٨٦١، البیت (حتى تتخلص من خجلها ) وما یلیه٨٦٠البیت 

فضیلتها صراعها من أجل إثباتىف) ٨٦٢، البیت (فالصمت یقف عائقا 
الظلام مع ىتم فىالذىفزواجها غیر الشرع.)٥()٨٦٣، البیت '(

على أنها لیست شیئا أن هذه الحالة من الخجل المنظور فحصت) Cairns)AIDOS, p. 308كریوسا، یعلق عن مفهوم (١)
. قد قام به شخص ولكن شیئا یعانیه شخص

(2) Hoffer, Violence in Euripides’ Ion, p. 312.

(3) Cairns, AIDOS, p. 308.

التراجیدیا هذه ىف)(العراء، یوجد دلائل أخرى للخجل ىوخلاف خجل كریوسا من اغتصابها وإنجابها طفل سفاح وإلقائه ف(٤)
صالحا ضمیر الملكة الأثینیة وخجلها أن تقتل زوجها لتقدیسها رابطة الزواج بینهما عندما كان زواجاتواخزا: مثل

ىمعبد دلفىخجل ایون من قتل الطیور المقدسة ف). ٩٧٧، البیت (
خجل الإله أبوللون نفسه مما فعله مع كریوسا ). ١٧٩، البیت (
قبهم خجل العبید من ل). ٣٦٧، البیت (
موضوعا )(ویعد الخجل والعار ). وما یلیه٨٥٤، البیت (

عن هذا . مهما له علاقة قریبة بالأمور السریة وإخفاء الممارسات الجنسیة غیر الشرعیة ونتائجها، وهي منتشرة في كل الدراما الیونانیة
:الموضوع، انظر

G. Sissa, “Le corps virginal. La virginité feminine en Gréce ancienne” (Études de psychologie et de
philosophie 22. Paris. 1987), p. 122. Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripidean
Tragedy, p. 97.

.Katsouris)Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menander, pیوضح (٥) ٨٥٩أن البیت ) .68
بدایة خروج كریوسا عن صمتها، حیث توضح بتعبیرات كثیرة أن هذا الصمت كان عائقا یمنعها من الكشف عن الحقیقة، وتبدأ بعد 

: انظر أیضا). ٨٩٦-٨٨٧الأبیات (ذلك فى وصف تفاصیل اغتصاب ابوللون لها 
J. Larue, Creusa’s Monody: Ion 859-922, p. 129.
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لتفصح عن علاقتها الخفیة ،)(مع الإله أبوللون یجعلها تتردد بین الصمت والكلام 
علاقة الرذیلة " "وتؤكد المصطلحات). (

كریوسا على الصمت طوال حیاتها تمت تحت ستاره جریمة الاغتصاب، هذه الجریمة التي أجبرتىبالظلام الذ
وتكشفنورالىتشعر بالخجل، والآن تشعر بالخجل مرة ثانیة من كتمان هذا السر، وترید أن تعیش فكانت لأنها 

.)١(سر هذه العلاقة حتى تثبت فضیلة براءتها وطهرها

غیر زواجها ي تنتابها؛ فالصمت جاء بسببحالة الصمت التالدافع وراء وبعد قلیل تؤكد كریوسا 
عملیة ولادتها التي صاحبها الدموع الكثیرة ، وبسبب)٨٦٨، البیت (الشرعى 

مع ویؤكد تكرار الفعل ). ٨٦٩، البیت (
. )٢(كانت تعیشه ضحیة الاغتصاب خوفا من عار الفضیحةىحالة الصمت المحزن التالصفة

أمامه ولكنها ستتحدث عن قصة اغتصابها تصرح كریوسا أنها تشعر بالخجل من الكلام وفى حدیثها مع المربى
یوضح هذا الانفجار الصراع بین ). ٩٣٤ت ، البی(

المستوى فعلى. المقاومة التي تمثلها كریوسا المرأة المغتصبة والقمع الذكرى الذى یمثله الإله أبوللون وكسوثوس
الخجل والسخط بین فهى تظهر صراعا نفسیا بین . النفسي تتجاوز كریوسا حدود الصبر والاستسلام إلى الجرأة

الكبت النفسى والانفجار؛ یعكس كبتها النفسى ومشاعر العار خطیئة مرتكب فعل الاغتصاب معها، أما انفجار 
.)٣(سخطها فیعكس الحد الاجتماعى ضد جریمة الاغتصاب ومرتكبها

بنها ایون أخر لكریوسا عن خجلها من الكلام، حیث تظهر مشاعر الخجل أمام ااً وقرب النهایة نجد تصریح
، وهى تكشف له أنها أنجبته من رجل أخر غیر زوجها كسوثوس )١٤٧١، البیت (
ولا الرقصات لا یصاحبه ضوء المشاعل، من زفاف )١٤٧٢، البیت (
، هذا بالطبع )وما یلیه١٤٧٤البیت ،(

حفل زفافها، ىبشرف الزوجة فالنورارتبطقد فتم في الظلام لعدم الشرعیة؛ ) (الزواج كنایة عن أن 
ىأما هذا الزواج عن طریق الاغتصاب ف.ونسلهاى، ومن ثم تنال التكریم هنوارحیث یراها الجمیع بسبب هذه الأ

النسبة للعذراء، الموت لكل مشاعرها ولا یبقى لها سوى مشاعر الخوف والخجل والصمت، إنها الظلام یمثل الموت ب
.)٤(تعیش میتة المشاعر

]الحرمانالظلم، الوحدة، [طفل السفاح وعار الاغتصاب 

. أطفال السفاح-لاشك أن أكبر التأثیرات السلبیة لجریمة الاغتصاب تقع أیضا على ثمار هذه الجریمة
عندما تحاول المرأة المغتصبة التخلص منه ،یتعرض هذا الطفل للموت وهذا في بدایة خروجه للحیاةفقد

'Wolff)”The Design and Myth in Euripidesیؤكد (١) Ion”, p. 194 n. 42. ( أن الخجل من عار الفضیحة)(
.، لتكشف عن حقیقة اغتصابها)٩٣٤، ٨٦١الأبیات (، الآن تخلت عنه )وما یلیه٣٩٥وما یلیه، ٣٣٧الأبیات (التى تبنته كریوسا 

(2) Larue, Creusa’s Monody: Ion 859-922, p. 129.

(3) Hoffer, Violence in Euripides’ Ion, p. 306.

(4) Rehm, Marriage to Death, p. 102.
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عذاب ىبدایة حیاته، فإنه یعیش بقیة حیاته فىفور إنجابه خوفا من عار الفضیحة، وحتى إذا لم یمت ف
. یحدث مع بطل هذه المسرحیةالعار یبحث عن أبویه ویهرب من نظرة المجتمع السیئة له، مثلما 

رحمها ىإن كریوسا بعد اغتصابها حملت عبئا ثقیلا ف) ١٩-١٥الأبیات (فمثلما یوضح هرمیس 
منزلها، ثم حملته سرا إلى نفس ى، وعندما جاء وقت الولادة، وضعت طفلا ف)١٥البیت ، (

، )١٧، البیت (اغتصبها فیه الإله ىالكهف الذ
ویدل التعبیر . مهده الأجوف المستدیرىف) ١٨، البیت (وتركته یموت 

على الدافع وراء تخلص المغتصبة من طفلها السفاح؛ فهو یمثل بالنسبة لها عبئا ثقیلا یؤثر " "
وتضطر أن ترمیه في مكان ،في السرالطفلها من العار إلى ولادة هذا حالتها النفسیة، ویدفعها خوفعلى 
أنجبته ىلا تعرفه، عن المرأة التعیسة التىوعندما تسأل كریوسا ابنها ایون، الذ. عرضه للموتالولادة

، یرد علیها بأنه ربما یكون ثمرة )٣٢٤یت ، الب(
ایون بالتعبیر برز ی).٣٢٥، البیت (خطیئة وظلم امرأة 

فهو أصبح بدون هویة لا یعرف من وقع علیه نتیجة خطیئة أمه،ىالظلم الذ" "
، (جاء من صلبه ىلذأنجبته أو الأب اىالأم الت
، (ىمعبد دلفىویعیش وحیدا ف) ٣١٣البیت 

فالظلم والوحدة وعدم الهویة من أكبر التأثیرات السلبیة التي یعانیها طفل السفاح ). ٣١٥البیت 
أنه یعیش بلا أب وبلا أمبوحدة ایون من كلماته ونشعر. غتصاببسبب جریمة الا

یرعاهىفویبوس الذالإله معبد ىیخدم ف)١(،)١٠٩، البیت (
وهكذا ایون بصفته ابنا من أم ،)وما یلیه١١٠البیت ،(

عذراء وأب یمثل إله التطهیر، نجد أن نسبه یؤثر على طریقته في الحیاة التي تكون نقیة من العلاقات الجنسیة 
)٢(.ودنسها ومتطلباتها

ویشعر طفل السفاح بالحرمان، ففي بدایة حیاته یحرم من عنصر الغذاء الأول وهو الرضاعة الطبیعیة 
أرضعته من نساء دلفى ىته، فعندما تسأله كریوسا من التمن والد

، یرد علیها بأنه لم یعرف الثدى أبدا )٣١٨، البیت (
مسئولیة الأم -فى حوار كریوسا مع المربى -ویتضح أیضا ). ٣١٩، البیت (

، وهذا ما یؤكده المربي أیضا بعد أن عرف بقصة إلقائها لطفلها فى العراء؛ فهو التأثیر السلبى على نفسیة ابنهاعن 
، فهي جریئة في عملها بترك طفلها للموت )٩٦٠الجریئة البائسة، البیت " ("یصفها بالتعبیر 

وفى حوارها مع . وكانت النتیجة حرمانها من طفلهاولكنها بائسة لأنها أجبرت على هذا لتتفادى عار الجریمة 
، (بأنها تشعر بالذنب وتخجل مما فعلته مع طفلها حدیثها المربى توضح ظلمها لابنها، وتبدأ 

F. M. Wasserman)Divine Violence andعن شكوى ایون عن أنه بلا أب أو أم، یصرح ١٠٩بخصوص البیت (١)

Providence in Euripides’ Ion TAPA 71. 1940, p. 596  ( إن كلام ایون جاء تهكمیا؛ فبعد زواج أبوللون وكریوسا، أصبح
لدیه أم وأب من أعلى الدرجات، وهكذا رغبته أن تكون أمه من أثینا قد تحققت 

(2) Hoffer, “Violence in Euripides’ Ion” , p. 295.
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، (؛ فقد حاول أن یمد یدیه نحوها لیستعطفها )٩٣٤البیت 
، (یبحث عن ثدیها لیرتمي في أحضانها ، و )٩٦١البیت 

لم تعطه له وكانت ظالمة بإبعاده عنها ى، ولكن حتى هذا الثد)٩٦٢البیت 
وبعد أن تتعرف على ابنها تؤكد كریوسا أنها )١().٩٦٣، البیت (

، ولم تعطه ثدیها )(فلم ترضعه لبنها بدایة حیاته؛ ىفظلمته
).١٤٩٣- ١٤٩٢، الأبیات (، ولم تغسله بیدیها )(

وعندما یسأل ایون عما فعلته المرأة من خطیئة مادام اغتصبها إله 
أنجبته خارج المنزل ى، ترد علیه كریوسا أنها رمت طفلها الت)٣٤٣، البیت (
یوضح " "والتعبیر ). ٣٤٤البیت ،(

ة والدیه مما له ابلغ الأثر التأثیر السلبى على طفل الخطیئة وهو إبعاده عن المنزل ومن ثم یُحرم من التربیة فى رعای
. طوال حیاتهالنفسى علیه

فقد كان ). ١٣٧٢- ١٣٦٩الأبیات (فقد تربیة أمه وعاش بعیدا عن منزله ىویوضح ایون مشاعر الابن الذ
كلما فكر فى الیوم الذى ) ١٣٦٩، البیت (یذرف دموعا كثیرة من عینیه 

وما ١٣٧٠، البیت (أنجبته أمه فى الخفاء 
، (سرا ى، وتخلصت من)١٣٧١البیت ،(بعد أن تزوجت ) یلیه

توضح التعبیرات ).١٣٧٢، البیت (، وحرمته من ثدیها )١٣٧١البیت 
علاقة الاغتصاب والإنجاب " ","

.بالظلام والإخفاء ونتائجه السلبیة على طفل السفاح من حرمان من التربیة وما تبعه من حزن ودموع

). ١٣٧٩-١٣٧٤الأبیات (بعیدا عن أمه ) (القاسى ویواصل ایون حدیثه عن مصیره 
'(ففى الوقت الذى كان یجب أن یتربى بین أحضان أمه 

یة والدته ، حُرم من ترب)(ویتمتع بحیاته معها) 
، ثم یصف والدته أیضا بالبؤس )(الحبیبة 

لأنها حرمت ) (، فقد عانت مثلما عانى هو )(
وهكذا ترمز التعبیرات). (من بهجة الطفل 

إلى التأثیرات السلبیة للاغتصاب، فالأم 
بیت الأم، مما یعرضه للمعاناة من مصیره ىیُحرم من التربیة فىتتخلص من ثمرة الخطیئة طفل السفاح، الذ

.المجهول ویؤثر على حالته النفسیة

یعبر عن مشاعر الخجل ىالذ" "أن الفعل ) McDonald)Terms for Happiness, p. 210 n. 34تؤید (١)
. یتعلق بروایة كریوسا عن اغتصابها، ویبدو أن شعورها بالخجل قد نبع من حقیقة إیمانها بأنها قد ارتكبت ذنبا بإلقاء طفلها في العراء

Huys)The Heroبینما یعلق .ه منهاحرمانىوعندما تتذكر وهو یمد یدیه یستنجد باحثا عن ثدیها، تعترف بأنها لیست عادلة ف
who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, pp. 148-9 (ترویه الأم عن مشاعر ابنها ىبقوله إن المشهد الت

.ومعاناتها أثناء تخلیها عنه یعد مشهدا محطما للقلوب یوضح كیف أُجبرت الأم على إلقاء ابنها الحبیب عرضة للموت
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أن هناك الاغتصاب؛ حیث یوضحأن الأطفال هم ضحایا هذا ) ٥٠٦-٥٠٣الأبیات (وأیضا یؤكد الكورس 
لفویبوس ) (أنجبت طفلا -إشارة إلى كریوسا -) (عذراء تعیسة 

انه خطیئة (وتركته لیموت فریسة للطیور الجریحة 
تشعر بأن طفلها هو خطیئة هذه العلاقة غیر الشرعیة، فالعذراء)١().(زیجة مریرة 

.)٢(ولذا تقدم على التخلص من هذا الطفل حتى تتخلص من عاره

، )٩٥٤، البیت (العراء ىوعندما یسألها المربى عمن ألقى الطفل ف
فتجیبه كریوسا أنها ألقته فى الظلام بعد أن لفته ببعض الملابس 

رك كریوسا بأطفال السفاح؛ حیث تتهكذا ارتبط الظلامو )٣().٩٥٥، البیت (
.)٤()٩٥٥البیت (ىخطیئتها أو زواجها غیر الشرعىخوفا من العار وحتى تخف؛)(الظلام ىفابنها السفاح

أیضا، حیث یندهش أن فویبوس یغتصب ویلقي ایون مسئولیة معاناة أطفال السفاح على الأب
الخفاء ىوینجب أطفالا ف) وما یلیه٤٣٧، البیت (العذارى 

، (، ولا یهتم بموتهم )٤٣٨، البیت (

من الإله تبین قوته وسیطرته على مجرى " "ور الكورس اغتصاب الإله أبوللون لكریوسا وظلمه لابنه بأنها غطرسة لقد ص(١)
:الأمور حسب رغبته، وكان هذا دافعا لإقامة ثورة ضد الآلهة، انظر

R. Buxton, Imaginary Greece, The contexts of mythology. Cambridge 1994, p. 107

FisherN.R.E.)HYBRIS. A Study in the Values of Honor، یعلق ٥٠٦فى البیت " "صوص المصطلح بخ(٢)
and Shame in Ancien.t Aris & Phillips 1992, p. 413Greece ( یعبر عما حدث للطفل "  "إن المصطلح

كانت بمثابة زواج مریر ولم یكن ،)rape/hybris(العراء من أجل الموت، فهو نسل عملیة اغتصاب مسیئة ىالرضیع من إلقاء ف
أیضا إلى أن نهایة الطفل كانت بسبب شعور كریوسا "  "ویشیر المصطلح . زالت عذراء، حیث إن كریوسا لاىزواج حقیق

Huys)Theأما .من هجرهعن الأسلوب العنیف للاغتصاب وما تبع""وبصفة عامة یعبر المصطلح . ىبالعار القاس
Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, p. 101 no. 49( یشیر " "المصطلح ؛ فیرى أن

را نموذجیا یصف الإساءة إلى ما فعله أبوللون مع كریوسا وكان سببا لإلقاء الطفل فى العراء، ومن ثم یستخدم المصطلح بوصفه تعبی
الجنسیة أو الاغتصاب

مسرحیة ایون بصفة ىتراجیدیا یوریبیدیس بصفة عامة، وفىالعراء فىتتُرك مع الطفل عند إلقائه فىعن الملابس والمتعلقات الت(٣)
:خاصة، انظر

Huys, The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, pp. 198- 238, (Ion pp. 212-225).

(4) Huys, The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, p. 220. Cairns, AIDOS, pp. 270-
271.
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إلى أن العلاقات الجنسیة الخفیة قد تؤدى إلى " " وتشیر التعبیرات .)١()٤٣٨البیت 
.)٢(للأطفال قد یؤدى لموتهم) (موت أطفال هذه العلاقات، فالاغتصاب یتبعه إهمال 

وحریة الكلمة والعملالوضع الاجتماعي 

المجتمع والبیئة لغ التأثیر على نشاطه وتفاعله فىولاشك أن الوضع الاجتماعى المتدنى لطفل السفاح له أب
یوضح ایون بنفسه التأثیر السلبى لاغتصاب أمه علیه من الناحیة الاجتماعیة والنفسیة،  فعندما . المحیطة به

یأتى معه إلى أثینا لیكون وریثا للعرش، یرفض هذا العرض ویفضل أن أن - والده بالتبنى -یعرض علیه كسوثوس 
؛ وهذا الرفض جاء بسبب أن لدیه )٦٤٧-٦٤٥، ٦٣١- ٦٣٠الأبیات (یعیش الحیاة الهادئة فى خدمة معبد دلفى 

لوالد ) (؛ فهو ابن غیر شرعى )(نقیصة من الناحیة الاجتماعیة 
، وسوف یعده المجتمع لا شئ )(، وهذا یجعله ضعیفا اجتماعیا )(متهور 

فهذه النقیصة سوف تلاحقه حتى إذا ). ٥٩٤-٥٩١، الأبیات (
ومن ثم یفضل أن وصل لمكان الصدارة فى الدولة، فالتفوق مثیر للكراهیة وسیجعل الناس یبحثون عن نقاط ضعفه،

، وحتى إذا رشح نفسه )٥٩٩- ٥٩٥الأبیات (یكون مثل أولئك الحكماء الذین لا یزجون بأنفسهم فى الحیاة العامة 
یفضل ایون هنا ألا یضع نفسه في ). ٦٠٤- ٦٠٢الأبیات (فى الانتخابات سیهاجم من أصوات معادیة في الدولة 

به غیر المعروف من الإجابة، وبالتالي یصبح موضع هجوم دائرة الضوء فیُسأل عن نسبه، فیمنعه خجله ونس
.)٣(دائرة ظلام الخجل والعار من اغتصاب أمهىوسخریة الناس، وقد یضطر مرة أخرى إلى الانزواء  ف

. )٤(وبالرغم من أن ایون یحب خدمة الإله إلا انه یكره حالة العبودیة التي یعیشها، ویشتاق إلى استعادة حریته
، عندما یشك أنه ثمرة خطیئة امرأة )٣٣١، البیت (وم حیاته فهو یبرز هم

، ولكنه یشعر بالارتیاح عندما )٣٢٥، البیت (تعرضت للاغتصاب 
تجئ النبوءة ویعرف أنه سیكون ملك أثینا مثل والده ویصرح أنه تخلص من العبودیة 

وبالرغم من ذلك فهولا یزال یعد نفسه ابنا غیر شرعى )٥().٥٥٦، البیت (

’Conacher)“The Paradox of Euripidesیصرح(١) Ion”, p. 34 n. 41 (ام اندهش فیها من اتهىتعلیقاته التىبأن ایون ف
، ٣٤١، ٣٣٩الأبیات (حد ذاته ىالإله، لم یهتم فقط بافتراض أن أبوللون هجر كریوسا وطفلها، ولكن أیضا اهتم بالاغتصاب الفاجر ف

,Yunis:      انظر). ١٥٢٧-١٥٢٣وما یلیه، ٤٣٧ A New Creed, pp. 129-130.

F.M.Wasserman)Divine Violence and Providence inیصرح (٢) Euripides’ Ion, p. 588 ( أن العنف هو السمة
انتهاك عرض كریوسا، إهمال طفله، جعل كریوسا عاقرا، السماح لكل : لأبوللون في هذه المسرحیة؛ وحدد دلائل هذا العنفالرئیسیة

محاولة قتل كل منهما الأخر، عدم إخبار كریوسا بمكان ابنها ایون، إعطاء كسوثوس نبوءة مزیفة عن ىمن كریوسا وایون بالدخول ف
.ایون من أجل أن یتبناه

(3) Huys, The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, p. 343

(4) G. B. Walsh, “Rhetoric of Birthright and Race in Euripides’ Ion” (Hermes 106 n. 2  1978),   p. 301.

سبب النهایة السعیدة لطفل السفاح ایون؛ فبالرغم من ) Walsh)Birthright and Race in Euripides’ Ion, p. 306یوضح (٥)
ونال الفضیلة من الرذیلة؛ فوالدته اُغتصبت ى، إلا أنها صورت كیف یأتي الخیر من الشر، وكیف یأتىولادته جاءت بعنف جنس

.الدنس من دمها ودمه، ولكن ما دنسه هو قوة الإله
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وقد تحرمه هذه ). ٥٩٣، البیت (، ومن ثم فهو ضعیف اجتماعیا )٥٩٢، البیت (
نا ؛ فهو یتمنى أن تكون أمه من أثی)٦٧٥-٦٧١الأبیات (النقیصة الاجتماعیة من حریة الكلمة 

؛ فالأجنبى إذا )(، كى یكون لدیه حریة الكلمة )(
وحتى لو حصل على )١(،)(جاء إلى مدینة نقیة الدم 

. )٢()(یتمتع بحریة الكلمة ولا ) (لسانه ى، یظل عبدا ف)(المواطنة 
فالمجتمع ینتقد طفل السفاح لعدم هویته، ویفترض بصورة تلقائیة أنه من أم أجنبیة، ومن ثم یُحرم من حقوقه 

حیث ترافق حریة التعبیر عن الرأى الحریة . الاجتماعیة ومن ضمنها حریة الكلمة، وهذا بسبب عار أصله
ویعقد یوریبیدیس صلة بین نبل الأصل الفطرى للخادم ایون وبین . )٣(ممیزة للعبودیةالجسدیة، وفقدانها علامة 

؛ حیث یصرح المربى أن الشئ الوحید الذى )٨٥٦-٨٥٤الأبیات (تصریح المربى عن مفهوم العبودیة 
أسوأ من الأحرار وفیما عدا ذلك فالعبد لیس ،)(للعبید هو اللقب فقط ) (یجلب المهانة 

). (فى أى شئ مادام كان شهما ) (
ولكن الشئ المختلف بالنسبة لحالة ایون أن مشاعره، التى قد تبدو أرستقراطیة بخصوص مخاوفه من أن یكتشف 

.)٤(أنه من نسب وضیع الأصل، تقوده إلى أزمة نفسیة

وتتمثل هذه الأزمة النفسیة فى الخوف من حقیقة أمه، فحتى فى نهایة المسرحیة یخاف ایون أن یفتح المتعلقات 
، مما )١٣٨٣-١٣٨٢الأبیات (والدته آمة التى كانت موجودة معه أثناء العثور علیه طفلا، حتى لا یكتشف أن 

أنجبته آمة ىصرح أن لو قدر له أن التفهو ی. )٥(أجنبیةأمهالاجتماعي مثلما لو كانتىیسبب له التدن
أسوأ من اللجوء للصمت سیكون ، فالعثور على هذه الأم )(
ىأن من الأفضل له أن یصمت ولا یبحث عن أمه التى، أ)(

’Birthright and Race in Euripides(Walsh، یعلق )٦٧٣البیت " ("بخصوص الصفة (١) Ion, p. 305 ( أنها
البیت (عندما انتقد ایون قانون المحراب المقدس ىتشیر إلى الحریة من التلویث والدنس، وهذا المعنى البسیط امتد إلى المفهوم الأخلاق

).وما یلیه١٣١٢

حتى یحصل على مبدأ ىإن ایون یرغب أن تكون أمه من أصل أثین) Hoffer)Violence in Euripides’ Ion , p. 314یدعم (٢)
:انظر أیضا.حریة الكلمة: مهم من مبادئ الدیمقراطیة

Kovacs, “Four Passage from Euripides’ Ion” , p. 123.

:، حیث یربط حریة الكلمة مع حریة الإنسان ومدینته الحرة)b vv. 4-5 557(الجمهوریة -أفلاطون: قارن(٣)

:عن هذا الموضوع في مسرحیة ایون، انظر
K. Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides (The University of Ioannina 1977), p. 79.

(4) Huys, The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, p. 345.; Walsh, Birthright and Race
in Euripides’ Ion, pp. 304-305.

إن ایون یخاف أن ) Walsh)Birthright and Race in Euripides’ Ion, p. 306، یعلق ١٣٨٣-١٣٨٢بخصوص الأبیات (٥)
بحثه عن أمه، ویعتقد أنه یجب علیه أن یتوقف عن البحث عن حقیقة أمه، فنموذج كریوسا خیر دلیل ىیكتشف شیئا مخجلا ودنسا ف

، وتتباهى بنسبها ومجد )٢٤٠-٢٣٨(لأصل حسب مظهرها نبیلة اى؛ فه)٢٦٨(على أن نبل الأصل لا یتبعه بالضرورة السعادة 
)وما یلیه٦١٩(، بسبب عقمها )وما یلیه٢٤١(، ولكنها كثیرة الدموع )٢٦٢(مدینتها 
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طفل السفاح على والأصل الوضیع الخوف من العار وهكذا یجبر. )١(ةمن الممكن أن تجلب له عار الفضیح
.)٢(من حریة الكلمة والعملهالصمت ویحرم

وعندما تكشف كریوسا لابنها أنه لیس ابن زوجها كسوثوس وأنه جاء من رجل أخر من زفاف غیر شرعي 
وُلد بدون زواج ىمخاوفه أنه طفل غیر شرعى، یبد)١٤٧٦- ١٤٧٤، ١٤٧٢-١٤٧٠الأبیات (
، البیت (، وأنه من أصل وضیع )١٤٧٣، البیت (

؛تحدید التأثیرات السلبیة للاغتصاب على طفل السفاحىدورا ف""وتلعب التعبیرات ). ١٤٧٧
.حیث یصبح طفلا غیر شرعي من أصل وضیع یجلب له المهانة من المجتمع ولا یستطیع أن یمارس حقوقه بحریة

هو الموضوع المسیطر على ایون طوال أحداث المسرحیة؛ فهو فى ىوهكذا نجد أن التفكیر فى الوضع الاجتماع
یعانیها طفل السفاح الذى لا ىالسلبیة التوالذى یعتبر أهم التأثیرات ىصراع دائم بسبب وضعه الاجتماعى المتدن

.)٣(یعرف نسبه

؛ )١٥٢٧-١٥٢١الأبیات (ر أمه من عاأیضا یظهر ایون مخاوفه حتى بعد مشهد التعرف مع كریوسا، و 
روتها له، ویبدأ حدیثه بأنه یرید أن ىقصة اغتصابها التىیكشف لأمه عن شكوكه فحیث

عدها ی، و )١٥٢١، البیت (أذنها ىفكلمات یقول لها
ترمز التعبیرات). ١٥٢٢، البیت (بكتمان أعمالها 

یشعر به ایون، لذا یجب الحدیث عن الأمور ىإلى العار الذ""
ىثم یسأل ایون والدته هل سقطت ف. كتمان الظلامطى ىفلقة بقصة والدته بحدیث هامس ویجب أن تكونالمتع

سقط العذارى تمثلما ، )١٥٢٤البیت ،(السر ىعلاقة غیر شریفة ف
) المسئولیة على الإله، وألقت)١٥٢٣، البیت
فالشك یُعد ). ١٥٢٦، البیت (، حتى تتفادى عاره )١٥٢٥، البیت (

أحد التأثیرات السلبیة التي تلعب دورا فى توتر طفل السفاح بسبب فقدانه الثقة فى الآخرین، فهو یشك فى كل ما 
. )٤(نسبه، فحالة العبودیة التى عاشها بعیدا عن والدته جعلته لا یصدق أنه ابن إله وملكة أثینیةتقوله أمه عن 

بقولها إن خوف ایون من أن یكون لدیه أم خادمة ) Synodinou)On the Concept of Slavery in Euripides, p. 91تعلق(١)
.Rosivach, The Parodos of the Ion, p. 292:  انظر أیضا. نسبهقهر رغبته الجامحة لحل مشكلة 

(2) Cairns, AIDOS, pp. 270-271, Huys, The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, p.
344, Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides, pp. 90-91, M. Wassermann, Divine Violence
and Providence in Euripides’ Ion TAPA 71  1940, p. 596.

مسرحیة ایون بصفة ىمسرحیات یوریبیدیس بصورة عامة وفىنظر المجتمع، فىلطفل السفاح بسبب وضعه فىعن الصراع النفس(٣)
:خاصة، انظر

Huys, The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, pp. 335-363, (Ion.  pp. 343-346).

هذا الرأى بقوله إن ایون ) Huys)The Hero who was exposed at Birth in Euripidean Tragedy, pp. 99-100یدعم (٤)
، وحتى بعد مواجهة أمه )٣٢٥، ١٣٧١- ١٣٧٠الأبیات (فى أغلب المشاهد یعد نفسه مجرد ثمرة علاقة جنسیة بین اثنین من البشر 

مثلما یشك فى الزواج الإلهى فى قصة كریوسا عن صدیقتها ، )١٥٢٧- ١٥٢٣(وبعد أن صرحت بنسبه الإلهى ، )١٤٧٣البیت (
).٣٤١، ٣٢٩الأبیات (المزعومة 
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ىواضحة بین الزواج غیر الشرعالعلاقة الإلى" "" "تشیر التعبیرات وهكذا 
.على كل من الأم والأبناءٍ ذلك سلبیا، وتأثیروالعارالسرى

ایة هذا البحث نستطیع أن نقول إن الاغتصاب یُعد جریمة عنیفة لها تأثیراتها السلبیة على ضحیة نهوهكذا فى 
، الذى سببه لها القهر ىفبالنسبة للفتاة تعیش حیاة الخوف والذل والخجل والتردد والتوتر النفس. الاغتصاب وطفلها

رة سیئة تصل إلى حد الاتهام بسوء السلوك، الرجولى وظلم التقالید الاجتماعیة التى تنظر لضحیة الاغتصاب بنظ
فمشاعر . حق الغیرىفتعیش حیاتها فى قهر وكبت نفسى قد یؤدى إلى الانفجار وارتكاب جرائم فى حق نفسها أو ف

وحتى لو عاش هذا الطفل، فإنه یعیش أیضا فى وحدة . الخوف من عار الفضیحة قد تدفعها إلى قتل طفلها السفاح
نظرة المجتمع له، فوضعه الاجتماعى المتدنى لعدم هویته یجعله یفقد حقوقه المدنیة مثل حریة وحرمان وظلم بسبب 

.الكلمة والعمل، ویعیش فى عبودیة نسبه الدنس، ویعانى فى دائرة ظلام خجله من عار والدته ضحیة الاغتصاب
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